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أهمية التوحيد وثمراته 


إنَّ الحمد اله نحمذه؛ ونستعيئُه» ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 


أمّا بعد: 


فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله» وخيرَ الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشرّ الأمور محدتائّهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» 
وكلّ ضلالة في النار. 


د الريك و اعسات ع الي ع ا كي وي 
في أسفارٍ ومجلّدات؛ غير أني أذكر طَرَفًا منها في هذه المقالة؛ لتكون بمثابة المنارات التي يهتدي بها السالك لأنفع المسالك» وهي: 


1- التوحيد من أجله خلق الله الخلق: 


قال - تعالى -: ( وَمَا خَلَفْتُ الْحِنّ وَالْإنْس إلا لِيَعْبِدُونٍ » [الذاريات: 6 "هذه الغاية التي خلق الله الجنَّ والإنس لها» وبعث جميع الرسل يدعون 
إليهاء وهي عبادته المتضمّنة لمعرفته ومحبّته: والإنابة إليه» والإقبال عليه» والإعراض عمًا سواهء وذلك متوقف على معرفة الله - تعالى - فإنّ 
تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله. بل كلّما ازداد العبد معرفةً بربه» كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي خلق الله المكلّفين لأجله؛ فما خلقهم لحاجة 


منه إليهم"[1]. 


فمعنى الآية: أنه - تبارك وتعالى - خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» فمَن أطاعه جازاه أتمٌّ الجزاء» ومن عصاه عذّبه أشدٌ العذاب» وأخبر 
أنّه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم؛ فهو خالقهم ورازقهم"[2]. 


جل وعلا - ولا يشركوا به شيا ويخصُوه بدعائهم» وخوفهم ورجائهم؛ وصلاتهم وصومهم؛ وذبحهم ونذرهمء وغير ذلك" [3]. 


"فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تُسمَّى عبادةً إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا ثُسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا دخل 
الشررك في العبادة فسدتء. كالحدث إذا دخل في الطهارة"[4]. 


و الترحيد فطرة اللا التي فظن الفان حليها 
قال - تعالى -:( جك لين حنيق عه اللي قز المن حَيها لا ندل لخلق الله ذلك ابن امون كر الا لا يمون ) [الروم: 
40؛ "( فَأَقَمْ وَجْهَكَ )؛ أي: انصبه ووجّهه ( للدِينِ © الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان؛ ؛ بأن تتوجّه بقلبلك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع 
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الدين الظاهرة؛ كالصلاة» والزكاة» والصوم» والحج, ونحوهاء وشرائعه الباطنة؛ كالمحبة» والخوف» والرجاءء والإنابة, والإحسان في الشرائع 
الظاهرة والباطنة» بأن تعبد الله فيها كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» وخص نّ الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه ت تبعٌ لإقبال القلب» ويترتب 
على الأمرين سعيّ البدن» ولهذا قال: ( حَنِيقَا )؛ أي: مُقْبِلاً على الله في ذلك» معرضًا عما سواه وهذا الأمر الذي أمرناك به هو ( قطزة الله التي 
قَطْرَ التّاسنَ عَلَيْهَا )» ووضع في عقولهم حسنهاء واستقباح غيرها. 


قن حدم الحكام الوح ع عدر لباقي لوب ل إليهاء لمح ار وسو ير الحق؛ وهذه 
الفطرة» عواة يهوّدانه ار ينصّرانه أو يمكسانه) 


( لا تيل ِحَلق الله )؛ أي: اله واس حر ساك لساتمرم اا يسم يد اين 
وَلكِنّ كت الذلى لا يَعتُون » فلا يتعرّفون الدين القيم» 7 عرقوه لم يسلكوه 1 


"والنفس بفطرتها إذا ركت كانت مُقِرَّة لله بالإلهية» محية مُحبَّةَ لله» تعبذه لا شرك به شينّاء ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يُزيّنُ لها شياطين 
الإنس والجن بما يوحي بعضُهم إلى بعضٍ زخرف القول غرورًاء فالتوحيد مركورٌ في الفِطّر والشرك طارئ ودخيل عليها" [6]. 


"فإن الله فَطْرَ القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به» والسكون إليه ومحبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه 
والريية نه وعدم السكون إليفه ولو يقيت: الفطر على حالها لما اثرك على الح سوله: ولما سكنت إلا إليف ولا اطماتك إلا بد ولا أحلك عي 
لنا. 


"فسدّد وجهك واستمِرٌ على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لهاء وكمّلها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم 
فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه - تعالى - فطر خلقه على معرفته وتوحيده؛ وأنه لا إله غيره؛ كما تقدّم عند قوله - تعالى -: ( 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَمنْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا كَل 2 [الأعراف: 2 وفي الحديث: : ((إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم))|[ 5 ]. 


"فأخبر أنه فطر عباده علي إقامة الوجه حنيفاء وهي عبادة الله وحده لا شريك له؛ فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب؛ 
وتركها ظلم عظيم اتّبع أهله أهواءهم بغير علم؛ ولا بْدَ لهذه الفطرة والخلقة - وهي صحة الخلقة - من قوت وغذاء يمدّها بنظير ما فيها مما 
فطرت عليه علمًا وعملاً؛ ولهذا كان ثمام الدين بالنطر» المكقلة «الشريعة المد لك وكى"مائية الله كما قال النبي. د صلي الله عليه وسلم في 
حديث ابن مسعود: ((إنَّ كل آدب يحبٌ أن تُؤتى مأذبته» وإن مأدبّة الله هي القرآن))؛ ومثله كماءِ أنزله الله من السماءء كما جرى تمثيله بذلك في 
الكتاب والسُّنّةه والمحرّفون للفطرة المغيّرون للقلب عن استقامته» هم ممرضون القلوب مسقمون لهاء وقد أنزل الله كتابه شفاءً لما في الصدور" 
]. 


"ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلومًا بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة: والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح"[10]. 


"ولكن لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتتب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: ((فابواء 
يهؤّدانه))؟ فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكومٌ له بحكم أبويه الكافرين» وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يقول الله - تعالى - 
إني خلقثُ عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم))؛ ويحكى معنى هذا عن الأوزاعي» وحماد بن سلمة» وحكي عن عبدالله بن المبارك أنه 
قال: معنى الحديث: أن كل مولود يولد على فطرته؛ أي: على خلقته التي جُبل عليها في علم الله - تعالى - من السعادة أو الشقاوة» فكلٌ منهم 
صائرٌ في العاقبة إلى ما فطر عليهاء وعامل في الدنيا بالعمل المُشاكل لهاء فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديّين أو نصرانيّين» 
فيحملانه - لشقائه - على اعتفان دينيفاء .وقيل: : معناه: أن كل مولودٍ يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة؛ أي: على الجبلّة السليمة والطبع المتهيّئ 
لقبول الدين: فلو قرك عليها لاستمر حلى لزومهاة لأن هذا الذين موجوةٌ حسئه في العقولء وما يعدل عنه من يعدل إلى غيره؛ لآفة من آفات 
النشوء والتقليد» فلو سَلِم من تلك الآفات لم يعتقد غيره'" [11]. 


3- التوحيد من أجله أخذ الله الميثاق على بني آدم: 
قال - تعالى -: ( وَِذْ أَحَدْ رَبْكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذرَيتهُمْ وَأَثْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهمْ أل بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شهذتا أَنْ تفولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إِنَا كنا 
عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 4 [الأعراف: 2) "يخبر - تعالى - أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنه لا 
إله إلا هوء كما أنه - تعالى - فطرهم على ذلك وجَبَلهم عليه؛ قال - تعالى -: ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفًا فِطْرَة الله الَتِي فَطَرَ انام علَيْهَا لا َيل 
لِحَأْقٍ الله ) [الروم: 0 وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل مولود يُولّد 
على الفطرة - وفي رواية: على هذه الملة - فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه» كما تولد بهيمة جمعاء» هل تحسُّون فيها من جدعاء))» وفي 
"صحيح مسلم" عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 1 ((يقول اللّه: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم))؛ وقال الإمام أبو جعفر بن جرير - رحمه الله ب : "حدثنا يونس بن عبدالأعلى» حدثنا ابن 
وهب» أخبرنى السّرِيٌ بن يحيى: أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشتدً عليه» ثم قال: ((ما 
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بال أقوا م يتناولون الذريّة؟))» فقال رجل: يا رسول الله» أليسوا أبناء المشركين؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن خياركم أبناء المشركين» ألا 
لها ليست نسمة تولد إلا لذت على الفطرة» فما قزال عليها حتى يبين عنها لسائها؛ فأبواها يهؤدانهاء وينصرانها))» قال الحسن: والله لقد قال الله 
في كتابه: ( وَِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ ) [الأعراف: 2 الآية» وقد رواه الإمام أحمد؛ عن إسماعيل بن علية» عن يونس 
بن عبيد» عن الحسن البصري به وأخرجه النسائي في "سننه" من حديث هُشّيم؛ عن يونس بن عبيد» عن الحسن» » قال: حدثني الأسود بن سريع 
فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك؛ وقد وردت أحاديث في أخذ الذريّة من صلب آدم - عليه السلام - وتمييزهم 
إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال؛ وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأنَّ الله ربهم. 


قال الإمام أحمد: : حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن أبي عمران الجوني؛ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : (ريكال للرجل من أهل القار يوم القياما أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء؛ أكنت مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعم فيقول: قد أردت 
منك أهون من ذلك؛ قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئّاء فأبيت إلا أن تشرك بي))؛ أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث شعبة به. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا جرير - يعني: ابن حازم - عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن النبي - 
صلي الله عليه وسلم قال: ((أخذ الله الميثاق من ظهر آدم - عليه السلام - بنعمان يوم عرفة؛ فأخرج من صلبه كلّ ذرية ذرأها فنثرها بين يديه 
ثم كلمهم قبلا قال: ( وَإِذْ أَحَدْ رَبّكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذرَيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفسِهمْ أَلَسْت بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى تهذا أنْ تَقُولُوا يَْمَ الْقيَامَِإِنا 
كُنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أ تَقُولُوا إِنّمَا أَثْرَكَ أَبَاؤْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنّا ذْرَيَةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقَتْهلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ ) [الأعراف: 2- 173].: وقد روى 
هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من "سننه" عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة» عن حسين بن محمد المروزي به» ورواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به. إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفّاء وأخرجه الحاكم في "مستدركه" من حديث حسين بن محمد وغيره؛ 
عن جرير بن حازم؛ عن كلثوم بن جبر به» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد احتجّ مسلمٌ بكلثوم بن جبرء هكذا قال» وقد رواه عبدالوارث» 
عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فوقفه؛ وكذا رواه إسماعيل بن علَيِّة ووكيع» عن ربيعة بن كلثوم» عن جبرء عن أبيه به. 
وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة» 

عن ابن عباسء فهذا أكثر وأثبت - والله أعلم. 1 ا 1 


وقال ابن جرير: 


حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي هلال؛ عن أبي حمزة الضُبّعيء عن ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذَّرّ وهو في أذَى 
من الماء» وقال أيضًا: حدثنا علي بن سهل؛ حدثنا ضمرة بن ربيعة؛ حدثنا أبو مسعودء عن جريرء قال: مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة 
أيام» قال: فقال: يا جابر» إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه. وحلّ عنه عَقَدَه فإن ابني مُجْلَس ومسؤولء ففعلت به الذي أمرء فلما 
فرغت قلت: يرحمك الله عمٌّ يسأل ابنك؟ مَنْ يسأله إياه؟ قال: يسأل عن الميثاق الذي أقرٌ به في صلب آدمء قلت: يا أبا القاسم؛ وما هذا الميثاق 
الذي أقرٌ به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس: إن الله مسح صلب آدم؛ فاستخرج منه كلّ نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وتكقّل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبه» ؛ فلن تقوم الساعة حتى يولد مَن أعطى الميثاق يومئذء فمَن أدرك منهم 
الميثاق الآخر فَوَفَى به نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقرّ به لم ينفعه الميثاق الأول ومّن مات صغيرًا قبل أن يدرك الميثاق 
الآخر مات على الميثاق الأول - على الفطرة - فهذه الطرق كلها مما تقوّي وقف هذا على ابن عباسء والله أعلم. 


فهذه الأحاديث دالَّة على أن الله عاك وار سر كوي إلى ا ري بو حيو د راون لاروك شود علوي لقا 1 م 
فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء وفي حديث عبدالله بن عمروء وقد بيّنَا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما 
تقدّم» ومن ثمَّ قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدّم في حديث أبي هريرة وعياض بن 
حمار المجاشعي» ومن رواية الحسن البصريء عن الأسود بن سريع» وقد فسّر الحسن الآية بذلك قالوا: ولهذا قال: ( وَإِذْ أَحَدْ رَبّكَ مِنْ بَنِي أَدمَ 
4» ولم يقل: من آدم؛ ( مِنْ ظهُورِهِمْ ) ولم يقل: من ظهره (١‏ ذَرَيتَهُمْ )؛ أي: جعل نسلهم جيلاً بعد جيل؛ وقرًا بعد قرن؛ كقوله - تعالى -: ( وَهْوَ 
الذي جَعَلَكُمْ خَلآئِفَ الأزضٍ ) [الأنعام: 65 وقال: ( وَيَجْعلَكُمْ خُلقَاء الأزض »© [النمل: 62 وقال: ( كَمَا أَنْشَأكُم مِنْ ذَرَيّة قم أَخَرِينَ ) 
[الأنعام: 3 ثم قال: ( وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ أَلَسْت بِرَبَكُمْ )؛ أي: أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالاً وقالاء والشهادة دارء تكون بالقول؟ 
كقوله: ( قَالُوا بَلَى تهِذنا ) الآية» وتارة تكون حالاً كقوله - تعالى -: ( مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنْ َ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أنْهُ نْفْسِهِمْ بِالْكُفْرٍ ) 
[التوبة : 17 ]؛ أي: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذا قوله - تعالى -: ( وَإِنَهُ على ذلك لَشَْهِيدٌ ) [العاديات: 7 كما أن السؤؤال 
وخر ب ا د" ( وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَأَلتُمُوهُ هُ ) [إبراهيم: 4 قالوا: ومما يدلٌ على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا 
الإشهاد حُجَّة عليهم في الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قال مَن قاله» لكان كل أحد يذكره ليكون حُجَّةَ عليه فإن قيل: إخبار الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - به كاف في وجوده؛ فالجواب أن المكذبين من المشركين يكدّبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره؛» وهذا جُعل حجة 
مستقلّة عليهم؛ فدلَ على أنّهِ الفطرة التي فُطِروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: ١‏ أنْ تَقُولوا )؛ أي: لئلاً تقولوا يوم القيامة: ( إِنَا كُنّا عَنْ 
هَذا غَافِلِينَ )؛ أي: التوحيد ( أو تَقُولُوا إِنْمَا أَشْرَكَ أَبَاوُنَا »" الآية[12]. 


"( وَأَْهَدَهُمْ عَلَى أَنْسِهِمْ ألَسْت بِرَبَكُمْ )؛ أي: أقررهم بإثبات ربوبيته» بما أودعه في فِطّرهم من الإقرار بأَنّهِ ربهم وخالقهم» ومليكهم» ( قَالُوا بَلَى 
») قد أقررنا بذلك» فإن الله - تعالى - فطر عباده على الدين الحنيف القيم؛ » فكلٌ أحدٍ فهو مفطورٌ على ذلك ولكن الفطرة قد تتغيّر وتتبدّل» بما يطرأ 
على العقول من العقائد الفاسدة» ولهذا؛ ( قَالُوا بَلَى شهذتا أنْ تفولوا يَْمَ الْقِيَامَةِإِنَا كُنَا عَنْ هَذَا حَافِلِينَ )؛ أي: إنما امتحناكم» حتى أقررتم بما تقرّر 
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عل ار - تعالى لاسا ري جو ل سا 1 سير و لك ا ا 5 0 
علم؛» بل أنتم غافلون عنها لاهونء فاليوم قد انقطعت حُجّتكم؛ وثبتت ثبتت الحجة البالغة لله عليكم» ؛ أو تحتجُون أيضا بِحُجَّة أخرى فتقولون: 0 أو كفو لوا 
نما أشرَك أَبَاونا من قبل وَكن ْرَية من بعدهم ) فحذونا حذوهمء وتبعناهم في باطلهم؛ ( كنا ما فعل الْمُْطِلُونَ » فقد أَؤدع الله في ُطركم ما 
يدلّكم على أن ما مع آبائكم باطل؛ وأنّ الحقّ ما جاءت به الرسل؛ وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءةكم ويعلو عليه» نعمء قد يعرض للعبد من أقوال 
آبائه الضالّين» ومذاهبهم الفاسدة ما يظنّه هو الحقء وما ذاك إلا لإعراضه عن حُجّج الله وبيّناته» وآياته الأفقية والنفسية» فإعراضه ذلك وإقباله 
على ما قاله المبطلون ربما صيّره بحالة يفضّل بها الباطل على الحق» هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات» وقد قيل: إن هذا يومٌ أخذ الله 
الميثاق على ذرية آدم؛ حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم؛ فشهدوا بذلك» فاحتجٌ عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم» 
في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة» ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه حكمة الله - تعالى - والواقع شاهدٌ بذلك» 
فإنّ هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم الذّرّ لا يذكره أحدٌ ولا يخطر ببال آدمي» فكيف 
يحتجٌ الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبرء ولا له عين ولا أثر؟! ولهذا لما كان هذا أمرًا واضحًا جلا قال - تعالى -: ( وَكَدَلِكَ نُقَصَِلُ الْآَيَاتِ ) 
[الأعراف: 174]؛ أي: نبيّنها ونوضّحهاء ( وَلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ » إلى ما أَوْدَع الله في فطرهم؛ وإلى ما عاهدوا الله عليه» فيرتدعوا عن القبائح" 
لخذا. 


"( وَأَتْهَدَهُمْ عَلَِ أَنْفْسِهِمْ ) أن يقولوا؛ أي: لثئلاً يقولواء أو كراهية أن يقولواء ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام: أخاطبكم: ألست بربكم لثلاً تقولواء ( 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ »؛ أي: عن هذا الميثاق والإقرار» فإن قيل: كيف تلزم الحُجّة على أحدٍ لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله 
الدلائل على وحدانيته» وصدق رسله فيما أخبرواء فمَن أنكره كان معاندًا ناقضًا للعهد ولَزِمَتْه الحُجَّةَه وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج 
بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. 


قوله - تعالى -: ( أ تَقُولوا إِنّمَا أَشرَكَ أَبَاوْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذْرَيّةَ مِْ بَعْدِهِمْ )» يقول: ا ا ع الل 0 1 -: ( إِنَمَا 
أشرَكَ أَبَاؤْنَا مِنْ قَبّلُ ) ونقضوا العهد ( وَكُنَا ذْرِيّة مِنْ بَعْدِهِمْ )؛ أي: كنا أتباعًا لهم فاقتد بهم؛ فتجعلوا هذا عَدذْرًا لأنفسكم وتقولوا: ( أقَتهْلِكُنَا بمَا 
فَعلَ الْمُبَطِلُونَ )؛ أفتعذّبنا بجناية آبائنا المبطلين» م ال الر0 - تعالى - بأَخْذ الميثاق على التوحيد؛ ( 
وَكَدَلِكَ نُقَصَِلُ الآَيَاتِ )؛ أي: نبين الآيات ليتدبرها العباد» ( وَلَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ » من الكفر إلى التوحيد"[14]. 


"فهذه الآية تدلُ على أن الإنسان مجبولٌ بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته» وسواء أقلنا: : إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم, أم 
قلنا: إن هذا هو ما ركب الله - تعالى - في فطّرهم من الإقرار به؛ فإنَّ الآية تدلُ على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته"[15]. 


4- التوحيد من أجله أرسل الله الرسل: 

قال - تعالى -: ( وَمَا أَرْسلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إل ثوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا أَا قَاعْبُدُونِ ) [الأنبياء: 25]؛ "أي: قلنا للجميع: لا إله إلا الله؛ فأدلّة 
العقل شاهدة أنه لا شريك له؛ والنقل عن جميع الأنبياء موجود, والدليل إِمّا معقول وإما منقول» وقال قتادة: لم يُرْسَل نبيّ إلا بالتوحيدء والشرائع 
مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن» وكلُ ذلك على الإخلاص والتوحيد"[16]. 


"فإن قيل: إذا كان الدّليل العقلي والدليل النقلي قد دلاً على بطلان الشرك؛ فما الذي حمل المشركين على الشرك؛ وفيهم ذوو العقول والذكاء 
والفطنة؟ أجاب - تعالى - بقوله : ( بَلْ إِنْ يَعَدْ الظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إل غُرُورَا » [فاطر: 0 أي: ع 1 يرد وين 
وإِنّما ذلك توصية بعضهم لبعض به؛ وتزيين بعضهم لبعض واقتداء المتأخّر بالمتقدِّم الضالِء وأماني منّاها الشياطين» وزيّنت لهم سوء أعمالهم» 
فنشأت في قلوبهم» وصارت صفة من صفاتهاء فعسر زوالهاء وتعسّر انفصالها» فحصل ما حصلء من الإقامة على الكفر» والشرك الباطل 
المضمحلٍ"[17]. 


"فكلُ نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أيضاء والمشركون لا برهان لهم؛ وحجتهم داحضةٌ عند ربهم؛ 
وعليهم غضبٌء ولهم عذابٌ شديد" [18]. 

وقال - سبحانه -: ( وَلَقَدْ بَعَْنَا في كُلِّ أُمَةِ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوت ) [النحل: 36]. 

"يخبر - تعالى - أن حجته قامت على جميع الأمم؛ وأنَّهِ ما من أمّة متقيّمة أو متأجّرة» إلا وبعث الله فيها رسولاًء وكلّهم متفقون على دعوة واحدة 


ودين واحد؛ وهو: عبادة الله وحده لا شريك أن ( احبّدُوا الله َاجْتبُوَاالطّاغُوت )) » فانقسمت الآ مم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها - 
قسمين» ( كمِدهُمْ مَنْ هَدَى الله ) فاتبعوا المرسلين علمًا وعملا» ( وَمِنْهُمْ مَنْ حَقّت َلَْهِ الصَلالةٌ ) فاتيم سبيل الغي"[19]. 


"1 وَلْقَدْ بَعثْنَا في كل أمَة رمئُولا أن اغَبْدُوا اله )؛ أي: بأن اعبدوا الله ووحّدوه؛ ( وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُْوتَ )؛ أي: اتركوا كلّ معبود دون الله ؛ 
كالشيطان؛ والكاهن؛ والصنم؛ وكل مَن دعا إلى الضلال؛ ؛ ( فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ )؛ أي: أرشده إلى دينه وعبادته؛ ( وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضلالَةُ 
4 أي: بالقضاء السابق عليه حتى مات غلئ كفره"'[20]. 


"فدلّت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هي عبادة الله وحده وتذك عبادة ما سواه وأن أضل دين الأنبياء واحد وهو الإخللاص في العبادة 
للهء وإن اختلفت شرائعهم"[21]. 


"وهذا هو معنى (لا إله إلا الله)» لأنها مركبة من نفي وإثبات؛ فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله - تعالى - في جميع أنواع العبادات 
وإثباتها هو إفراده - جل وعلا - بجميع أنواع العبادات بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله - عليهم صلوات الله وسلامه. 


ا م ل ل ل ل ا - تعالى - 0 
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لَه يُبَدُونَ ) [الزخرف: 45]» ونحو ذلك من الآيات. 


ومن النصوص الدالّة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأممهم قوله - تعالى -: ( لَقَدْ أَرْسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ قَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ 
ِلَّهِ غَيْرْهُ ) [الأعراف: 9 وقوله - تعالى -: ( لد أَرْسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اغبدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْرْهُ 4 [الأعراف: 9 وقوله - 
تعالى -: ( وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قم اعَبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ) [الأعراف: 73 وقوله: ( وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شَعَيْبًا قال يَا قَوْم 
اغْبْدوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ 2 [الأعراف: 5 إلى غير ذلك من الآيات. 


واعلم أن كل ما غبد من دون الله فهو طاغوت» ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب اعبادة ما سواه؛ كما بيّنه - تعالى - بقوله: ( فَمَنْ يَكْفْرْ 
بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ قَقَدِ امْتَمْسَكَ ِالْعْرْوَةٍ الْوْنّقَى © [البقرة: 256]» وقوله: ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْدرُهُمْ بالل إل وَهُمْ مُشرِكُونَ © [يوسف: 106]» إلى 
غير ذلك من الآيات. 


قوله - تعالى -: ( فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةٌ ) [النحل: 6 ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الأمم التي بعث 
فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد» ومنهم شقي؛ فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسلء والشقي منهم يسبق عليه الكتاب فيكذّب 
الرسلء ويكفر بما جاؤوا به» فالدعوة إلى دين الحق عامّة؛ والتوفيق للهدى خاصٌ؛ كما قال - تعالى -: ( وَائَهُ يَدْعْو إِلَى دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ) [يونس: 5 » فقوله: ( فَمِنْهُمْ »؛ أي: من الأمم المذكورة في قوله: ( فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَْتْ عَلَيْهِ الضَّلآلَةُ 
قله زكن ختى ألله )؛ أي: ا ير 


"يقول - تعالى ذكره -: ( وَلَمَد بَعثَنَا ) أيُها الناس ( في كَُ أَمَةِ 4 سلفت قبلكم ( رَسُولاً )» كما بعثنا فيكم ب( أن اعَبْدُوا الله ) وحده لا شريك له 
وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة» ( وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ © يقول: وابعدوا من الشيطان» واحذروا أن يغويكم:ويصيذكم عن سديل الله فتضلوا 
( فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ 6 يقول: فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى الله» فوفّقه لتصديق رسله والقبول منهاء والإيمان بالله والعمل بطاعته؛ ففاز وأفلح 
ونجا من عذاب الله» ( وَمِْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ ) يقول: وممّن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حفّت عليهم الضلالة» فجاروا عن قصد 
السبيل» فكفروا بالله وكدّبوا رسله واتّبعوا الطاغوتء فأهلكهم الله بعقابه» وأنزل عليهم بأسه الذي لا يُرَدُ عن القوم المجرمين"[23]. 


"فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: ( لو شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ) [النحل: 35]» فمشيئته - تعالى - الشرعية عنهم 
منتفية؛ لأنّه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسلهه وأمّا مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرّاء فلا حُجَّة لهم فيها؛ لأنه - تعالى - خلق النار 
وأهلها من الشياطين والكَفَرَة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة"[24]» "فالقرآن صريح في أن أساس دعوة 
جميع الرسل: التوحيد» وإفراد الله بالعبادة' [25]. 


5- التوحيد من أجله أذ نزل الله الكتب: : 

قال تعالى: ( الر كتابٍ أخكمث آائه م فصت مِنْ لذن حكيم خبير * ألا تَعبدوا إلا لل إِّى كم نه تين وبَثبين ) [هود: 1- 2]» "يقول - تعالى 
-ّ هذا ( كِتَابٍ ) عظيم؛ وثزل كريم؛ ( أَحكِمث آيَاثّه )؛ أي: أثقنت وأخسِتت» صادقة أخبارهاء عادلة أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بهية 
معانيه» ( ثم قصلت )؛ أي: ميزتء بينت بيانًا في أعلى أنواع البيان» ( مِنْ لَدْنْ حَكيم ) يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا يأمر ولا 
ينهى إلا بمأ تقتضيه حكمته؛ ( خيير ) مّلع على الظواهر والبواطن فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن 
عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة» وإنما أنزل الله كتابه لأجل ( ألا تَحبّدُوا إلا الله )؛ أي: لأجل إخلاص الدين كله لله» 
وألاً يشرك به أحد من خلقه؛ ( إِنَنِي لَكُمْ ) أيّها الناس ( مِنْهُ )؛ أي: من الله ربكم ( نَذِيرٌ » لِمَن تجرّأ على المعاصيء بعقاب الدنيا والآخرة ( وَبَشِيرٌ 
© للمطيعين للهء بثواب الدنيا والآخرة"[26]. 


"فهذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي: أن يُعبد الله - جل وعلا - وحده؛ ولا يُشرك 
به في عبادته شيء؛ لأن قوله - جل وعلا -: ( الرعتات اتيت يذه ع فيلات ين لان حت خيير *اآتفإترا |25 إلني لكر ينا لبدز وجتيز 
2 - صريح في أن آيات هذا الكتاب فصّلت من عند الحكيم الخبير؛ لأجل أن يُعبد الله وحده' [27]. 


"أي: نزل هذا القرآن المحكم المفصّل لعبادة الله وحده لا شريك له؛ كقوله - تعالى -: ( وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إل وجي إِلَيْهِ أنَهُ لآ إلّه 
إلا أنا قَاعْبّدُون ) [الأنبياء: 5)» وقال: ١‏ وَلَقَد بَعََنَا في كُلِ أَمَّةٍ رَسُولاً أن اغبُدوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَاعُوت ) [النحل: 6 . 
"وعبادة الله وحده هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب"[29]. 


6- التوحيد هو أوَّل ما ندعو الناس إليه: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أوّل ما تدعوهم إليه أن 
يوجّدوا الله - تعالى...))[30]. 


"قوله: ((ستأتي قومًا أهل كتاب)) هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها؛ لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في 
مخاطبتهم كمخاطبة الجُهّال من عَبَدَة الأوثان» وليس فيه أن جميع مَنْ يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن شر اي ا وإنما 
خصّهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم؛ قوله: ((فإذا جئتهم)) قيل: عبر بلفظ (إذا) تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم؛ ؛ قوله: ((فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله))» كذا للأكثر وقد تقدّم في أوَّل الزكاة بلفظ: ((وأيّى رسول الله))»: كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم 
يختلف عليه فيهاء وأمّا إسماعيل بن أمية ففي رواية روح بن القاسم عنه: ((فأوّل ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا الله. ..))» وفي رواية 
الفضل بن العلاء عنه: ((إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك...))» ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه 
بالرسالة» ووقعت البداءة بهما؛ لأنهما أصل الدين الذي لا يصحٌّ شيءٌ غيرهما إلا بهماء فمّن كان منهم غير موجّد فالمطالبة متوجّهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين على التعيين» ومّن كان موجّدًا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي 
الإشراك أو يستلزمه؛ كمن يقول ببنوّة عزيرء أو يعتقد التشبيه؛ فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم'"[31]. 
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"وإذا أراد الدعوة إلى ذلك» فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه؛ إذلا تصحٌ الأعمال إلا به ذ فهو أصلها الذي تبنى 
عليه» ومتى لم يوجد لم ينفع العمل؛ بل هو حابطه إذ لا تصحٌ العبادة مع الشرك؛ كما قال - تعالى -: ( مَا كَانَ لِلَمْشْرِكينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ الله 
شَاهِدِينَ عَلَى أنْفسِهِم بِالكُفرِ أُولَئِكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَارٍ هُمْ خَالِدُونَ ) [التوبة: 17 ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على 
العباد» فكان أوَّل ما يبدأ به في الدعوة''[32]. 


فالتوحيد هو أوّل شيء أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة إليه» وهذا ليس خاصًا بمعاذ - رضي الله عنه - بل هو عامٌ لكل مَن يدعو إلى 
الله - عز وجل - أن يبدأ بهذا الأصلء فإن هم أطاعوه لذلك وشهدوا أن لا إله إلا الله واعترفوا بعقيدة التوحيد حينئذِء فمُزهم بالصلاة والزكاة» أمّا أمّا 
بدون ذلك فلا تأمرهم بالصلاة؛ لأنه لا فائدة للصلاة والزكاة ولسائر الأعمال ولو كثرت .يدون توحيد. 


7- التوحيد من أجله انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبينهما ولاء وبراء: 

قال - تعالى -: ( لآ تجذ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الْآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءَهُمْ أ أَبْنَاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ َم أؤ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ 
كب في فلويهم الإيمان وَأَيْدهُمْ يزو مه يله جنات تخري من تَحيها الألهاز خَالدين فيها رَضب الله عله وََضُوا عله أولك زب لله أل 
إنَّ زب الله هُمْ المُْلِكُون © [المجادلة : 22]» "يقول - تعالى -: ( لآ تجد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ )؛ أي: لا 
يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمثًا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملاً على مقتضى إيمانه ولوازمه» من محبة مَن قام بالإيمان 
وموالاته» وبغض مَن لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه؛ وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه؛ وأهل هذا 
الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان؛ أي: رسمه وثبّتهه وغرسه غرسا لا يتزلزلء ولا تؤيِّر فيه الشبّه والشكوك؛ وهم الذين قوّاهم الله 
بروح منه؛ أي: بوحيه ومعرفته ومَّدَدِه الإلهي» وإحسانه الرباني» وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدارء ولهم جنّات النعيم في دار القرارء 
التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختارء ولهم أفضل النعيم وأكبره» وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبداء ويرضون 
عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات؛ ووافر المَثُوبات» وجزيل الهبات» ورفيع الدرجات؛ بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية؛ ولا 
وراءه نهاية» وأمّا مَن يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الأخرء وهو مع ذلك موادٌ لأعداء اللهء محبٌ لِمَن نبذ الإيمان وراء ظهره؛ فإن هذا إيمان زعميٌ 
لا حقيقة له» فإن كان أمرٌ لا بُدَ له من برهان يصدّقه؛ فمجرّد الدعوى لا تفيد شينًا ولا يصدق صاحبها" [33]. 

( وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ) قال السدِيٌ: نزلت في عبدالله بن عبدالله بن أَبَِي» جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشرب النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ماءًّء فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقييت من شرابك فضلة أسقيها أبي؛ لعل الله يطهر بها قلبه؟ فَأَفْضَلَ له فأتاه بهاء فقال له عبدالله: ما هذا؟ 
فقال: هي فضلة من شراب النبي - صلى الله عليه وسلم - جئتّك بها 5 لوطا ع مو د و هاا حنتي بيول أيك 3ه 
أطهر منهاء فغضب وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا رسول اللهء أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
((بل ترفق به» وتحسن إليه))؛ وقال ابن جريج: حُدَنتُ أنّ أبا قحافة سب النبي - صلى الله عليه وسلم -فسكه أبى بكر ايتواضيكة فرقط منيا على 
وجهه؛ ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: ارقت د ع لع قن والذي بعثك بالحق نبيّا لو كان السيف مِنِي قريبًا 
لقتلته» وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيدة بن الجرّاحء قتل أباه عبدالله بن الجرّاح يوم أحُدء وقيل: يوم بدرء وكان الجرّاح يتصدّى لأبي عبيدة» 
وأبو عبيدة يحيد عنه؛ فلمًا أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله حين قتل أباه: ( لآ تجد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
م كذلك يقول أهل الشام؛ ولقد سألت رجالاً من بني الحارث بن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام؛ ( أو أَبْنَاءَهُمْ 
)؟ يعني: أبا بكر دعا ابنه عبدالله إلى البراز يوم بدرء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((ميّعنا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أنك عندي بمنزلة 
السمع والبصر)). ( أؤ إِخْوَانَهُم؛ © يعني: مصعب ين عمير ككل أكاء عنية بن عبر يوم بكر ر ا راكفير ته )؛ ؛ يعني: عمر بن الخطاب قتل خاله 
العاص بِنَ هشام بن المغيرة يوم بدرء وعلي وحمزة قَتَلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدرء وقيل: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بَلتَعَةَ لمّا كتب 
إلى أهل مكة بمسير النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح» على ما يأتي بيانه أوّلُ سورة (الممتحنة) - إن شاء الله تعالى - بين أن الإيمان يفسد 
بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب"[34]. 


(١‏ أُولَئِكَ كَتب فِي قُلُوبِهمُ الإيمَانَ )» ؛ أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة:؛ وقيل: حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعهه ( وَأَيَّدَهُمْ 
بروح مِنْهُ » قوّاهم بنصرٍ منهء قال الحسن: سمّى نصره إِيّاهم روحًا؛ لأن أمرهم يحيا به وقال المدّي: يعني: بالإيمان» » وقال الربيع: يعني: 
بالقرآن وحجته؛ كما قال: ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيِكَ رُوحًا مِنْ أمْرئا © [الشورى: 52]» وقيل: برحمة منهء وقيل: أمدّهم بجبريل - عليه السلام"[35]. 


وقال - سبحانه -: ( لآ يَتَخِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ َلَئْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إل أَنْ نْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثْقَاةَ وَيُحَذْرْكُمْ الله 
نَفْسَهُ وَإِلَى الله المصيرُ ) [آل عمران: 8 "ومعنى ذلك: لا تتخذوا - أيّها المؤمنون - الكفار ظهرًا وأنصارّاء توالونهم على دينهم؛ وتظاهرونهم 
على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم, فإنّهِ من يفعل ذلك فليس من الله في شيء؛ يعني بذلك: فقد برئ من الله» وبرئ الله منه 
بارتداده عن دينه» ودخوله في الكفر؛ ( إلا أَنْ تَنَهُوا مِنّْهُمْ ثقَاةَ ): إلا أن تكونوا في سلطانهم؛ فتخافوهم على أنفسكم؛ فتظهروا لهم الولاية 
بالستكرو وتههروا ليم العذاوة ولا تشايهرهم على ماهم عليه من الكتنه ولا تعيتوهم على سام يفدل" 316 ]. 


"فهذا نه من الله وتحذير للمؤمنين أن يتّخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء والله وليّهم؛ ومن يفعل ذلك 
التولّي فليس من الله في شيء؛ أي: فهو بريءٌ من الله؛ والله بريءٌ منه؛ كقوله - تعالى -: ( وَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ ) [المائدة: 51]» وقوله: ( 
وَمَنْ يَتوَلَهمْ مِنْكُمْ فَِنَهُ ِنْهُمْ ) [المائدة: 4]1؛ أي: إل أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة 
والمهادنة» لا في التولّي الذي هو محبّة القلب الذي تتبعه النصرة 5 وَيُحَدِ رُكُمْ الله نَفْسَهُ )؛ أي: فخافوه واخشوه وقدّموا خشيته على خشية الناس؛ 
فإنه هو الذي يتولّى شؤون العبادء وقد أخذ بنواصيهمء وإليه يرجعون؛ وسيصيرون إليه فيجازي مَن قدّم حقوقه ورجاءه على غيره بالثواب 
الجزيل» ويعاقب الكافرين ومن تولأهم بالعذاب الوبيل". 


8- التوحيد من أجله شرع الله الجهاد: 
قال - تعالى -: ( وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُون فِنْتَةٌ وَيَكُونَ الِينُ كُلّهُ لَه فإن انْتَهَا فَإِنّ الله يما يَحْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [الأنفال: 69 


"إ وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فِنْنَهُ )؛ أي: شرك؛ وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام؛ ( وَيَكُونَ الِينُ كُلّهُ 4 فهذا المقصود من القتال والجهاد 
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لأعداء الدين» أن يدفع شرّهم عن الدين» وأن يَدْبَ عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر الأديان» ( فَإِنِ انْتَهَؤا ) عن 
ما هم عليه من الظّلم؛ ( فَإِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )» » لا تخفى عليه منهم خافية» ( وَإِنْ تَوَأَْا 4 عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة: ( فَاعْلَمُوا أنَّ 
اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ذ نِعْمَ الْمَوْلَى )» ؛ الذي يتولى عباده المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم, ويِيسّر لهم منافعهم الدينية والدنيوية» ( وَنِعْمَ النَصِيرُ ) الذي 
ينصر هم فيدقع علهم كيد القجار» وتكالب الأشرارء ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليف ومن كان الله عليه فلا عر لد ولا قائمة تنوه 
له" ة]. 


"قال ابن جريج: ( وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُون فِتتَةٌ وَيَكُونَ الِينُ كُلّهُ لَه 4 [الأنفال: 39]؛ أي: لا يفثر مؤمن عن دينه» ويكون التوحيد لله خالصًا ليس 
فيه شرك ويخلع ما دونه من الانداد" [38]. 


"فدلَ على أنه إذا جد الشرك فالقتال باق بحاله؛ كما قال - تعالى -: ( وَقَاتلُوا الْمُشرِكِينَ كَاقَةَ كما يَُاتِلْوَكُمْ كَاقَةَ 6 [التوبة: 6 وقال - تعالى -: 
( فَإِذَا انلخ الأتنهر الْحُوُمْ فَاقتلُوا المُشركِينَ حَيْتُْ وَجَدمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخصُرُوهُمْ وَافَعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوا 
الزّكاَ فحلُوا سَبيلهم إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ ) [التوبة: 5]» فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة؛ فإذا فعلوها 
خلّي سبيلهم, ومتى أيَوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعًا" [39]. 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام؛ وحسابهم على الله - عز وجل)) 
[40ء "قوله: ((أمِرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) كذا ساقه الأكثرء وفي رواية طارق عند مسلم: ((مَن وحّد الله وكفر بما يعبد 
من دونه حرّم دمه وماله))» وأخرجه الطبراني من حديثه كرواية الجمهورء وفي حديث ابن عمر: ((حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة))» ونحوه في حديث أبي العنبس وفي حديث أنس عند أبي داود: ((حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأآن 
محمذا عبده ورسوله؛ وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء ويصلُوا صلاتنا))؛ وفي رواية العلاء بن عبدالرحمن: ((حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله» ويؤمنوا بي وبما جئث به))[41]. 


"وقد وردت الأحاديث بذلك زائدٌ بعضها على بعض؛ ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول: لا إله إلا الله وفي حديثه من وجِهٍ آخر عند 
مسلم: ((حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله))؛ وفي حديث ابن عمر ما ذكرت» وفي حديث أنس: ((... فإذا صلوا واستقبلوا 
وأكلوا ذبيحتنا))» قال الطبري وغيره: أمّا الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقرُون بالتوحيد, وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل 
الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوّته عمومًا أو خصوصاء وأمّا الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام وشهد بالتوحيد 
وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات؛ أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك"[42]. 


'"فالمة د بالجهاد ألا يعبد غير الله» فلا يدعو غيره؛ ولا يُصلّ يي لغيره» ولا يسجد لغيره؛ ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته» ولا يذبح القرابين إلا 
لهء ولا ينذر إلا له» ولا يتوكّل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه..."[43]. 


9- التوحيد شرط في النصر والتمكين: 
قال - تعالى -: ( وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ م ِفنّهُمْ في الْأَرْضٍ كُمَا امنتخلّف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَليُمَكَئْنَّ لَُمْ ديهم الّذِي 
ارْتَضتى لَهُمْ وَلَيْبدنهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمنًا يَعبدُوتَنِي لآ يُتْرِكُونَ بي شَيْنًا وَمَنْ كَفْرَ بَعْد ذَلِكَ فَأُولَنِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ ) [النور: 55]. 


"ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذه الأمّة: ( يَسمْتَخْلِفَتّهُمْ في الأزض )4 أي: ليجعلنهم 
خلفاء الأرضء الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمةء والآيات تدلُ على أن طاعة الله بالإيمان به؛ والعلم الصالح سبب للقوّة والاستخلاف في 
الأرض ونفوذ الكلمة؛ كقوله - تعالى -: ( وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسسْتَضعفو م م ال ور لما اه 
[الأنفال: 6 وقوله د العالى -: ( وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصرْهُ إن اللَّهَ لقَوِيٌ عَزِيرٌ * الْذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الأزض أقَامُوا الصَّلآَة آتوَا الزْكَاة 
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِنَّه عَاقِبَةٌ الأمور ) [الحج: 0- 41]» وقوله - تعالي -: ( إن تْمنوُوا الله يَنصرْكع وَيَِبَت أفدامكُم ) 
[محمد: 7 إلى غير ذلك من الآيات؛ وقوله - تعالى - في هذه الآية الكريمة: كَمَا امْتخلّف الَّذِينَ مِنْ قبْلِهمْ )؛ أي: كبني إسرائيل» ومن الآيات 
الموضحة لذلك قوله - تعالى -: ( وَتْرِيد أنْ تمن عَلَى الَذِينَ استْضِْعُوا في الْأرْضٍ وَتَجَعلَهمْ أبِمَةَ وَتَجِعَلَهمُ الوَارثِينَ * وَتُمَكَنَلَهُمْ في الأزضٍ 
وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدْرُونَ 6 [القصص: 5- 16 وقوله - تعالى - عن موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -: 
( عَسَى رَبُكُمْ أنْ يُقْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأزضٍ فَيَنْظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ ) [الأعراف: 9»؛ وقوله - تعالى -: ( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَذِينَ كانُوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضٍ وَمَعَارِبَهَا الَتِي بَارَكْنَا فيهَا ) [الأعراف: 137]» إلى غير ذلك من الآيات..."[44]. 


"هذا وعد من الله - تعالى - لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه - بأنه سيجعل أمّته خلفاء الأرض؛ أي: أئمّة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح 
البلاده وتخضع لهم العباد ( وََيُبَِلنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ ) من الناس ( أَمْنَا ) وحكمًا فيهمء وقد فعله - تبارك وتعالى - وله الحمد والمنّة؛ فإنه - 
صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس 
هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم»؛ وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس» وملوك عمانء والنجاشي ملك الحبشة الذي 
تملك بعد أصحمة - رحمه الله - وأكرمه. 


ثم لمّا مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختار الله له ما عنده من الكرامة - قام بالأمر بعده خليفتُه أبو بكر الصديق؛ فلم شعث ما وَهَى 
بعد موته - صلى الله عليه وسلم - وأَطّدَ جزيرة العرب ومهّدهاء وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد - رضي الله عنه 
- ففتحوا طرقًا منهاء وق | خلقًا من أهلهاء وجيشًا آخر صحبة أبي عبيدة - رضي الله عنه - ومّن اتّبعه من الأمراء إلى أرض الشامء وثالنًا 
صحبة عمرو بن العاص - رضي الله عنه - إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما 
والاهاء وتوفًاه الله - عز وجل - واختار له ما عنده من الكرامة. 
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ومنَّ على أهل الإسلام بأن ألهم الصدّيق أن يستخلف عمر الفاروقء فقام بالأمر بعده قيامًا تامّاء لم يَدْرٍ الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته 
وكمال عدله» وتمَّ في أيّامه فتح البلاد الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارسء» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر 
إلى أقصى مملكته» وقصر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام؛ وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به 
رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. 


ثم لمّا كانت الدولة العثمانية امتدّت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس 
وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكُّه بالكلية؛ 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مَقْتَلَةَ عظيمة جدّاء وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجُبي الخراج من 
المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن» 
ولهذا نبت ثبت في "الصحيح" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله زَوَى لي الأرضء فرأيثُ مشارقها ومغاربهاء ويبلغ ملك أمتي ما 
وق لى منبلا: فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان به وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي 
يرضيه عنا. .. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق؛ أخبرنا سفيان» عن أبي سلمة؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بثيّر هذه الأمة بالسّنا والرّفعة والدين» والنصر والتمكين في الأرضء فمَن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب))» وقوله - تعالى -: ( يَعْبْدُونَنِي لآ يُشْرِكُونَ بي شَيْنًا » [النور: 5 » قال الإمام أحمد: حدثنا عفان؛ حدثنا 
همامء حدثنا قتادة» عن أنسء أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أنا رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة 
الرحل» قال: ((يا معاذ))» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكء قال: ثم سار ساعة:» ثم قال: ((يا معاذ بن جبل))» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك», 
ثم سار ساعة» ثم قال: ((يا معاذ بن جبل))» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: ((هل تدري ما حقٌ الله على العباد؟)) قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: ((فإن حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا))؛ قال: الات ((يا معاذ بن جبل))؛ قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديكء قال: ((فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟))» قال: قلت: الله ورسوله أعلم» » قال: ((فإن حقّ العباد على الله ألا يعذبهم))؛ 
أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. 


وقوله - تعالى -: ( وَمَنْ كَفَْرَ بَعْد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ ) [النور: 55]؛ أي: فمّن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه» وكفى 
بذلك ذنبًا عظيمّاء فالصحابة - رضي الله عنهم - لما كانوا أقوم الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأوامر الله - عز وجل - وأطوعهم لله - 
كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغاربء وأيّدهم تأييدا عظيمّاء وحكموا في سائر العباد والبلاد» ولمّا قصّر الناس بعدهم 
في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجِهٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تزال 
طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرٌُهم مَن خذلهم ولا مَن خالفهم إلى يوم القيامة))» وفي رواية: ((حتى يأتي أمر الله وهم كذلك))» وفي 
رواية: ((حتى يقاتلوا الدجال))؛ وفي رواية: ((حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون))؛ وكلٌ هذه الروايات صحيحة:؛ ولا تعاض بينها" 


لحك]. 

"وقال - سبحانه -: ( إِنَا َنْصْرٌ رُمئْلنَا وَالَِينَ آمنُوا فِي الْحيَاةٍ لديا وَيَمَ يَكُومْ الْأهَادُ ) [غافر: 1 فهم منصورونء والعاقبة لهم» ولكن لا بْدَ 
قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد؛ لأن النصر ب 8 يقتضي منصورًا ومنصورًا عليه؛ إذا فلا بْدَ من مغالبة» ولا بُدَ من محنة» ولكن كما قال ابن 
القيم[46]: 


ر)؟ عي 5:2 ع س روهت * ديك ماه ويه وك إرهاه 
وَالحَقْ مَنْصُورٌ وَمُمْتَحَنْ فلا 44# تَعْجَبْ فَهَذِي سُنة الرَّحْمَنٍ 


فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتمّ لك بأول مرة» بل اصبرء وكرّر مرّة بعد أخرىء. واصبر على ما يقال فيك من استهزاء 
وسخرية؛ لأن أعداء الدين كثيرون. 


ولا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيدا في الميدان» فأنت الجماعة وإن كنت واحدا ما دمت على الحقء ولهذا يْقْ بأنلك منصور؛ إِمَا في الدنياء وإمًّا 
في الآخرة"[47]. 


0- التوحيد شرط في الأمن والاهتداء: 
قال - تعالى -: ( سَتُلفِي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوا الوحت بما أَشرَكُوا بالله ما لَه يُتَزّلُ به ملطانًا وَمَأْوَاهمْ الدّارُ بشن مَتْوَى الظَالِمِينَ © [آل عمران: 
1]. 


"بشدّرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلّة لهم؛ بسبب كفرهم وشركهم؛ مع ما ادّخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال.. 
وقد تبت في الصحيحين عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أغعليث حديتا لك يعطين احذ من اغبا قيني: 


نُصِرْتْ بالرٌعب مسيرة شهرء وجُعِلَتْ لي الأرض مسجدا وَطَّهُورَاء وأجِلّت لي الغنائم» وأغطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة 
وبعثت إلى الناس عامة))[48]. 


"ا بما أَشرَكُوا بالله )؛ يعني: بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام وطاعتهم الشيطان التي لم أجعل لهم بها حجة - وهي السلطان - التي أخبر - صلى 
أعدائهم... ما استقاموا على عهدهء وتمسكوا بطاعته"[49]. 

( بِمَا أَشْرَكُوا باللّه مَا لَمْ يُتَرْلْ بِهِ مُلْطَانَا )؛ أي: ذلك بسبب ما اتَخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي انَخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم 
ل ا ا ا وانقطعوا من ولاية الواحد ايخين من ت كم وموم وح الو او كتير رك بار 
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وليس له ملجأ عند كل شدّة وضيق» هذا حاله في الدنياء وأمّا في الآخرة فأشدٌ وأعظم؛ ولهذا قال: ( وَمَأْوَاهُمُ النّارُ )؛ أي: مستقرٌهم الذي يأوون 
إليه» وليس لهم عنها خروج؛ ( وَبِنْسَ مَْوَى الظَالِمِينَ ) بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار متواهم"[50]. 


وقال - سبحانه -: ( وَكَيِف أخَات ما أَشرَكْتُم ولا تحَافُونَ أََكُم أَدرَكُْمْ لله ما لخ يرل به عَلَيْكُمْ منلطانا قي الْقريقينِ أَحَيُ بالأمن إنْ كُنكم تعلَمُونَ 

* الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بِظْلْم أَولَئِكَ لَهُمْ الْأَمنُ وَهُمْ مُهِتَدُونَ ) [الأنعام: 81- 82]؛ يعني: صدقوا ووحَّدواء ( وَلَمْ يَلِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم )؛ 

أي: شركء إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله - عز وجل - وفي "الصحيح"[51]؛ عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنهم - قال: "لما نزلت: ا 

الَِّينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْسمُوا إِيمَاَهُمْ بِظَلْم 4 [آل عمران: 151] قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَيّنا لم يظلم نفسه؟! فأنزل الله - تعالى 
-: ( إِنَّ اتيك أَظلَمٌ عَظِيمْ ) [لقمان: 52["]13]. 


1- التوحيد هو الكلمة السواء التي بيننا وبين أهل الكتاب: 

قال - تعالى -: ( قل يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنا نا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا اللّهَ وَلآ نُتْرِكَ به شَيْنَا وَل يَتَخدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ ون الله 
َإِنْ توَلّا فَفُولُوا اثنْهَدُوا بأنًا مُمْلِمُونَ ) [آل عمران: 4 "هذه الآية الكريمة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكتب بها إلى ملوك أهل 
الكتاب» وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من منّة الفجر: ( قُولوا آمنًا يالله ) الآية [البقرة: 6 ويقرأ بها في الرّكعة الآخرة من سنّة 
الصبح؛ لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفق ق عليه الأنبياء والمرسلون» واحتوت على توحيد الإلهية المبنيّ على عبادة الله وحده لا شريك 
له» وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحقٌ منهم أحدٌ شينًا من خصائص الرُبوبية ولا من نعوت الإلهية» فإن انقاد 
أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا"[53]. 


"( فَإِنْ تَوَلََا فَقُولُوا اثنْهَدُوا ) [آل عمران: 64] فقولوا أنتم لهم: اشهدوا ( بِأَنَا مُمنْلِمُونَ ): مخلصون بالتوحيد"[54]. 


"أي: : متّصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه» معترفون بما لله علينا في ذلك من المنن والإنعام؛ غير متّخذين أحدًا ربًا؛ لا عيسى؛ ولا عزيراء 
ولا الملائكة؛ لأنهم بشر مثلناء مُحْدَتْ كحدوتناء ولا نقبل من الرهبان شينًا بتحريمهم علينا ما لم يحرّمْه الله عليناء فنكون قد اتخذناهم أربابًا" 
لخخ]. 


12- التوحيد هو أول المأمورات؛ وضده هو أول المنهيات: 

قال - تعالى -- قن تغالؤا أثل ما حرّع ربكم عَأيِكُم ألا تتتركوا به سينا وبالوالين إخسانا ول تقلوا أولأنكُم من إفلاق تحن نز فك وَإياهُم ولا 
تقْرَبُوا اْفَوَاحِشَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تقْتُوا انس الَتِي حَرَمَ الله إلا بالْحقَ دَلِكُمْ وَصَاُمْ به َعلَكُمْ تَعْقلُونَ ) [الأنعام: 151]» "والمقصود أن 
الشرك أعظم ما نهى الله عنه: كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به» ولهذا كان أوَّل دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله - عز وجل - ونفي الشرك» 
وما ذكر الله على الوح بيع الى ومن الأرامن الاالجطلة اثليا ولا تكن التتراك من تفي وين الثر هي الا جيلة ازلهاة كما فى يه القبداي (٠‏ 
َاعْبْدُوا الله وَلا كوا به شين وبالَْالِدَيْنِ سانا 6( ) [النساء: 36]» وكما في آية الأنعام التي طلب النبي البيعة عليهاء وهي قوله - تعالى - 

قُلْ تَعَالَوَا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أل ثثر كا به شا للدي إخسانا ) [الأنمام. 1؛ وكما في آيات الإسراء: دوكصتى ولك آرا عضرا إبأ 
إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا © [الإسراء: 23 فابِتَدَأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» وختمها بذلك"[56]. 


3- التوحيد هو المعروف الأكبر» وضده هو المنكر الأكبر: 
وقد سُيْل النبي- صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ فقال- صلى الله عليه وسلم -: ((إيمان بالله ورسوله))571]. 


وسْيْل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أ الذنب أعظم عند الله؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أن تجعل لله ندّاء وهو خلقك))[58]. 

"وإنما أزسِلت الوؤُسل وأنزلت الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله التوحيدء والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك"[59]. 

1 وأمّا المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله؛ فأعظمه الشرك بالله» وهو أن يدعو مع الله إلهَا آخر؛ إِمّا الشمس وإمًا القمر أو الكواكبء أو ملكًا من 
الملائكة» أو نبيّا من الأنبياء» أو رجلاً من الصالحين؛ أو أحدًا من الجن» أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم» أو غير ذلك مما يُدْعَى من دون الله - تعالى 
- أو يُسْتَعَاتْ به أو يُسمْجد له. فكلٌ هذا وأشباهه من الشرك الذي حرّمه الله على لسان جميع رسله"[60]. 

4- التوحيد شرط في قبول الاعمال: 

( فل إِنّمَا أَنَا بَث بَشْرٌ مِثلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنّمَا إِلَهِكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ هَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ فلَيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا وَلآ يُتْركَ بِعِبَادةٍ رَبَهِ أَحدَا ) [الكيف: 
0) وغن أدبي سعيد بن ابي فضالة الأنصاري - رضي الله عنه - أَنَّه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا جمع 
نا كر سام د رن ارود كدر ودع الوسر بارس سي بر 
عن الشرك))[61]. 

وعن أبي هريرة مرفوعًا قال: قال الله - تعالى -: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ مَن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركثه وشزكه))621]. 
وفي رواية: ((فأنا منه برية» وهو للذي أشرك))[63]. 

"فعبادة المشركين - وإن جعلوا بعضها لله - لا يَقْبل منها شينّاء بل كلها لمن أشركوه؛ فلا يكونون قد عبدوا الله - سبحانه"[64]. 


5 التوحيد هو حقّ الله على العبيد: 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: ((يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد؟ وماحقٌ العباد على الله؟))» قال: قلث: الله ورسوله أعلم» قال: 
((فإنَّ حقّ الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شينًا))[65]. 


فحق الرب حمده وعبادته وحده؛ وهذان - حمد الرب وتوحيده - يدور عليهما جميع الدين"[66]. 


"وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام؛ وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله؛ وله خَلّقَ الخلق» وهو حقّه على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شينًا"[67]. 


66- التوحيد يكفر الذنوب: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه: ((يا ابن آدمء إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 3 تشرك بي شينًا - 
لأتيتك بقرابها مغفرة))[68]. 


قال ابن رجب [69]: "من جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملأها خطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة 
الله - عز وجل - فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه؛ ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار» بل يخرج منها ثم يدخل الجنة.... فإن كمل توحيد العبد 
وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلهاء بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت - أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه 
من دخول النار بالكلية"[70]. 


"ولهذا؛ مَنْ رجحت حسنائه على سيئاته أفلح ولم يعذّبء وؤُهِبَت له سيئاته لأجل حسناته؛ ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب 
الإشراك؛ لأنه قد قام به مما يحبّه الله ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشركء وكلّما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له 
أتمّ فمَنْ لقيه لا يشرك به شيا ألبنّة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت ولم يعدب بها"[71]. 


7- التوحيد سببٌ في حلول البركة: 
( وأو أن هل الى آملوا واتوا لتخا لهم بَرَكاتِ من المَاء وَالأزض وَأَكنْ كذَبُوا آحدنَاهُم ما كانوا يَكبُونَ ) [الأعراف: 6 لما ذكر ‏ 
1 - أنّ المكذبين للرسل يبتلون بالضتّراء موعظة وإنذارّاء وبالسترَاء استدراجًا ومكرّاء ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقًا 
قته الأعمال» واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرّم الله - لفتح عليهم بركات السماء والأرضء فأرسل السماء 
يي ره وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمُهم؛ في أخصب عيش وأغزر رزقء من غير عناء ولا تعبء ولا كد ولا 
تَصّبء ولكنّهم لم يؤمنوا ويتقوا: ( فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) بالعقوبات والبلايا ونزع البركات؛ وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم؛ 
وإلآ فلو آخذهم بجميع ما كسبواء ما ترك عليها من دابة: ( ظَهَرَ الْقَسَادُ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسٍِ لِيذِيقَهُمْ بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لَعلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ » [الروم : 72[]41]. 


8- التوحيد أول ما يسأل عنه العبد في قبره: 

يُثَيْتُ يُتَبَتْ الله الَِّينَ آمَنُوا بالْقَولِ التّابتِ فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضُِ اللَُ الظَالِمِينَ وَيَفعَلُ اللّهُ مَا يَثَْاءُ ) [إبراهيم: 7 "وهذه الآية نصّها في 
عي القبر بصريح الأحاديث» وباتّفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم, وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة" 
لفق 


"والقول الثابت: هو التوحيد؛ كما قال الله - تعالى -: ( أَلَمْ تَرَ كَيْف ضَرَب اللّهُ مَئَلا كَلِمَةَ طَيَبَةَ كَتَجَرَةٍ طَيَبَةٍ أَصلّهَا نَابِتٌ وَقَرْعْهَا في المنَمَاءِ ) 
[إبراهيم: 74["]24]. 


9- التوحيد شرطّ في الشفاعة[75]: 

( يَومَئِذ لآ تق التْتفَاعَة إل مَنْ أَذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ) [طه: 9+ والله لا يرتضي إلا التوحيد؛ كما قال - تعالى -: ( وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ 
الإمْلام دِينًا أن يُقْبَلَ مِنهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) [آل عمران: 5 وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أسعد الناس بشفاعتي مَن 
قال: لا إله إلا اللهء خالصًا من قلبه))"[76]. 

"فَأَخْبَنَ - سبحانه - أن الشتّفاعة كلّها لهء وأنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا مَن أَذِن الله - تعالى - أن يشفع له فيه ورَضِي قولّه وعمله؛ وهم أَهْلُ التُوحيد 
الذين لم يتَخدُوا من دون الله شفّعاء» فإنَّه - سبحانه وتعالى - يَأذّن في الشفاعة فيهم لِمَن يشاء» حيث لم يتخذوهم شفَعاء من دونه» فيكون أسعد 
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النّاس بشتفاعته مَن يَأَذّن الله - تعالى - لّه صاحب التّوحيد الذي لم يتّخذ شفيعًا من دون الله» والشتّفاعة التي أَنْبتهَا اللَّهُ - تعالى - ورسولّه - صلى 
الله عليه وسلم - هي الشتفاعة الصّادرة عن إذنه لمن وحده' [ 7 ]. 


0- التوحيد شرط في دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار: 
( إِنْهُ مَنْ يُتْرِكَ بالله فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اْجَنَةَ وَمَأوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) [المائدة: 2 » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((مَن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ ومّن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار))[75]. 


"كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصلُ الدين ورأسُهء الذي لا يقبل الله عملاً إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لِمَن تركه. .. فاعلموا أنه لا صلاح 
ال لاوج ع لاج اكد جر الحاو ا اكد الالو ال ود ل ا 011 
والعمل به؛ وهو الأمر الذي خلقهم الله - عز وجل - له وأخذ عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم؛ ولأجله خُلِقت الدنيا 
والآخرة» والجنة والنار» وبه حقّت الحاقّة ووقعت الواقعة» وفي شأنه تُنُصّب الموازين وتتطاير الصحف» وفيه تكون الشقاوة والسعادة» وعلى 
حسب ذلك تُقَسّم الأنوار: ( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ ثورًا فَمَا لَُ مِنْ نُورٍ ) [النور: 40]» وذلك الأمر هو معرفة الله - عز وجل - بإلهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك..."[79] 


فيا مَن مَنَّ اللهُ عليه بمعرفة التوحيد» اشكر ربك ومولاك بما مَنَّ به عليك واصطفاكء وأدّ حقّها بنسبة الفضل لصاحب الفضل - سبحانه وتعالى - 
فلولاه ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلّيناء » ثم حافظ عليها بإخلاص القول والعمل في السر والعلن؛ ثم الدعوة للتوحيد الخالص على منهاج النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) [فصلت: 3 والصبر على الأذى فيه كما 
قال ورقة بن نوفل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئتٌ به إلا عودي"[80]؛ فاجعل من الصبر لك زادًا؛ فالطريق 
طويل والعقبة كَؤودء أسأل الله أن يجعلنا من دعاة التوحيد وأنصاره. 
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